أنكر أهل العلم
" حديث الترغيب في صوم يوم عرفة "

وبيان الأدلة:

· بأن النبي ( لم يتحرى في السنة إلا صوم يوم عاشوراء فقط.
· وثبت بأن يوم عرفة يوم عيد للمسلمين فلا يصومه المسلم كما قال أهل العلم.
· بأن تكفير الذنوب المتقدمة والمتأخرة خاص بالنبي ( لا يشاركه فيه أحد لا جزئياً ولا كليّاً كما ذكر أهل العلم.
· وبأن النبي ( لم يصم العشر الأولى من ذي الحجة منها يوم عرفة.
وبيان الآثار:
· بأن الصحابة رضي الله عنهم لم يصوموا يوم عرفة لغير الحاج.
· بل نهى الصحابة رضي الله عنهم عن صوم يوم عرفة للحاج ولغير الحاج.
· أجمع الصحابة رضي الله عنهم على عدم صوم يوم عرفة لغير الحاج.
بسم الله الرحمن الرحيم
ذكر الدليل على ضعف حديث : صوم يوم عرفة 

ويوم عرفة يوم أكل وشرب لأنه يعتبر عيداً من 

الأعياد لأهل الإسلام،  ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه ولا صامه صحابته رضي الله عنهم اقتداء به (، ولم يتحرى صلى الله عليه وسلم في السَّنَةِ إلا صوم يوم عاشوراء مع العلم بأن كفارة صوم يوم عرفة أعظم من كفارة صوم يوم عاشوراء !

عَنْ أَبِي قَتَاَدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَاَلَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيَه وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ؟ قَالَ: ( يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ والبَاقِيَةَ ) وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ(
)، فَقَالَ: (يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ ).

حديث معلول ضعيف
أخرجه مُسْلِمٌ في صحيحه (1162) من طرق عن غَيْلاَنَ بن جَرِيرٍٍ عن عبد الله بن مَعْبَد الزِّمَّانيّ عن أَبِي قَتَادَةَ به.
وإسناد الحديث رجاله ثقات (
) إلا أن عبد الله بن مَعْبَد الزِّمَّانيِّ لم يصح له سماع من أَبِي قَتَادَةَ، فهو إسنادٌ منقطعٌ ضعيفٌ.(
)
أعله الحافظ البُخَارِيّ رحمه الله بالانقطاع.

وذكره الحافظ العُقَيْلِيّ رحمه الله والحافظ ابْنُ عَدِيّ رحمه الله والحافظ الذَّهَبِيّ رحمه الله في الضعفاء وذكره الحافظ العِرَاقيّ رحمه الله في المراسيل اعتَماداً على قول الحافظ البُخَارِيّ رحمه الله في سماعه من أَبِي قَتَادَةَ وهو الصواب.

فإسناد الحديث مداره على عبد الله مَعْبَد الزِّمَّانيّ ولم يصرح بسماعه عند جميع الرواة الذين رووا الحديث.

مما يتبين بأن الإسناد من قسم المراسيل ذكره الحافظ العِرَاقِيّ في كتابه ( تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل ) (ص187).

ولذلك أنكر الحديث بعض أهل العلم.

قال الحافظ الطَبَرِيّ رحمه الله في تهذيب الآثار (ج1ص361): (...وإنكار بعضهم ـ يعني أهل العلم ـ الخبر الذي رُوِيّ عن أَبِي قَتَادَةَ عن رسول الله × في فضل صومه ).اهـ يعني صوم يوم عرفة.

وليس هذه أول علة تذكر في صحيح مُسْلِمٍ المحكوم عليها بالانقطاع والإرسال فتنبه. 

ويؤيد ذلك بأن النبي × لم يصم يوم عرفة.
وإليك الدليل:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ × صَائِماً فِي العَشْرِ قَطُّ ). يعني الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة.

أخرجه مُسْلِمٌ في صحيحه ( ص 283) والتَّرْمِذِيّ في سننه (756) والنَّسَائِي في السنن الكبرى (2872) من طريق أَبِي مَعَاوِيَةَ عن الأَعَمْشِ عن إبراهيم عن الأَسْوَد عن عائشة به.

وأخرجه مُسْلِمٌ في صحيحه (ص283) من طريق سُفيان عن الأَعَمْشِ عن إبراهيم عن الأَسْوَد عن عائشة رضي الله عنها قالت:(أَنّ النّبِيّ × لَمْ، يَصُمْ العَشْرَ ).(
)
وثبت عن ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أنه لم يصوم يوم عرفة مع ما فيه من الأجر العظيم.

وإليك الدليل:

عَنْ عَبْد الرَّحْمن بْنِ يَزِيدٍ: ( أَنّ عَبْدَ اللهِ لاَ يَكَادُ يَصُومُ، فَإِذَا صَامَ، صَامَ ثَلاَثَةَ أَيّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَيَقُولُ: إِنِّي إِذَا صُمْتُ ضَعُفْتُ عن الصَّلاةِ، والصَلاَةُ أحبُّ إليَّ مِنَ الصَّوْمِ).

أثر صحيح.
 أخرجه الطَّحَاوِيّ في مشكل الآثار (ج7ص418) من طريقين عن شُعْبَةَ عن أَبِي إِسْحَاقَ عن عبد الرحمن بن يزيد به.

وهذا سنده صحيح.

فكيف يكون صوم يوم عرفة مستحباً ويكفر السنة الماضية والباقية، ولم يصومه(
) ابن مسعود رضي الله عنه؟.  

وَذُكِرَ في الأثر أنه يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فقط، مما يؤكد بأنه لم يصم يوم عرفة وإلا لذكر، علماً بأن فضل صيام يوم عرفة أفضل من صوم ثلاثة أيام من كل شهر، فلو كان ثابتاً لقويّ على صومه لما فيه من الأجر العظيم، كما قوي على صوم ثلاثة أيام من كل شهر وذلك لثبوته عن النبي×.

إذاً فلا يندرج الصوم من عشر ذي الحجة في العمل لعدم صوم النبي × في هذه الأيام.

وأفضل من الصوم في عشر ذي الحجة الصلاة وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والصدقة وطلب العلم...وغير ذلك من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل في هذه الأيام المباركة.

وخير الهدي هدي محمد × بأبي هو وأمي.

ولذلك كره السلف من الصحابة وغيرهم صوم يوم عرفة لكل أحد، ولم يصوموا يوم عرفة.

وإليك الدليل:

1) عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْولِ قَالَ: ذَكَرْنَا لِطَاوُوسُ صومَ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَأَنَّهُ كَانَ يُقَالُ(
): ( كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ ) (
) فَقَالَ طَاوُوسُ: ( فَأَيْنَ كَانَ أَبُوَ بكْرٍ وَعُمَرُ عَنْ ذَلِكَ ؟! يَعْنِي أنّهُما كَانَا لاَ يَصُومَانَهُ ).

أثر صحيح 
أخرجه الطَّبرِيّ في تهذيب الآثار (ج1ص364- مسند عمر) والفَاكِهيّ في أخبار مكة (ج5ص33) من طريق محمد بن شَرِيك أبي عثمان المَكْي عن سليمان الأَحْوَلِ به.

وهذا سنده صحيح، رجاله كلهم ثقات.

فهذا أَبُو بَكْر الصِّديق رضي الله عنه، وعُمَرُ بن الخَطَّاب رضي الله عنه كانا لا يصومان يوم عرفة لأنه ليس من السنة صيامه، وَحَسْبُكَ بهما شيخا.

وهذا يوضح لك أن ذلك كان في غير الحج.

2) وعن عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: ( أَنّ عُمَرَ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ).

أثر صحيح
أخرجه النَّسائِيّ في السنن الكبرى (ج3ص227و229) والطّبَرِيّ في تهذيبَ الآثار (ج1ص361و362)من طرق عن عمرو بن دينار عن عَطاء بن أَبِي رَبَاح عن عُبَيْد بن عُمَيْر به.

وهذا سنده صحيح، رجاله كلهم ثقات، وعُبَيْد بن عُمَيْر بن قَتَادَةَ اللَّيثيّ ولد على عهد النبي × قاله الإمام مُسْلِمٌ رحمه الله، وعدّه غيره في كبار التابعين مجمع على ثقته.

انظر التقريب لابْنِ حَجَرٍ(ص651).

وهذا يدل على أن عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه يحرم صوم يوم عرفة لغير الحاج، وذلك لنهيه عن صومه، وحَسْبُكَ به شيخاً.

3) وَعَنْ أَبِي السَّوَارِ: ( أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَنَهَاهُ). (
) 

أثر حسن
أخرجه النَّسائِيّ في السنن الكبرى (ج3ص227) وأحمد في العلل (ج2ص181) والخطيب في الموضح (ج2ص339) والطَّبري في تهذيب الآثار (ج1ص362 – مسند عمر) من طرق عن شُعْبَةَ عن عَمْرو بن دينار عن أَبِي السَّوَارِ به.

وهذا سنده حسن.

وأخطأ شُعْبَةُ في تسمية (أَبِي السَّوارِ) هذا، والصواب: ( أَبِي الثَّوْرَينِ)، واسمه محمد بن عبد الرحمن الجُمَحِيّ، ذكره ابْنُ حِبَّانَ في الثقات (ج 5ص375) وروى عنه أربعة، وقال ابن عبد البر: تابعي ثقة، وقال ابْنُ حَجَرٍ: مقبول وقال أحمد مشهور(
).

وقال الحافظ ابْنُ مَنْدَه رحمه الله في فتح الباب ( ص179): (أَبُو الثَّوْرَيْنِ: محمد بن عبد الرحمن الجُمَحِيّ، مكي حدث عن ابْنِ عُمَرَ، روى عنه: عَمْرو بن دينار، وعُثمان بن الأَسْوَد).اهـ

4) وعَنِ ابْنُ عُمَر رَضِيَ اللهُ عنهما: ( كَانَ يَكْرَهُ صِيَامَ يَوْمِ عَرَفَةَ).

أثر حسن

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (ج4ص284) من طريق عبد الله بن عُمَرَ عن نَافِعٍ به.

وهذا سنده لا بأس به في المتابعات.

5)وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ( لَمْ يَصُمْ رَسُولُ اللهِ × وَلاَ أَبُوَ بَكْرٍ وَلاَ عُمَرُ وَلاَ عَثْمَانُ وَلاَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يَوْمَ عَرَفَةَ).

حديث صحيح بهذا اللفظ
أخرجه الطَّحَاوِيّ في شرح معاني الآثار (ج1ص72) من طريق أَبِي حُذَيْفَةَ قال ثنا سُفيان الثّوْرِيّ عن إسماعيل بن أُمَيَّةَ عن نَافِعٍ عن ابْنُ عُمَرَ به.

وهذا سنده صحيح، رجاله كلهم ثقات.

فثبت بهذا الحديث عن رسول الله × وأَبِي بَكْر الصَّدّيق وُعَمَر بن الخَطّابِ وعثمان بن عَفْان وعليّ بن أبي طَالِبٍ رضي الله عنهم عدم الترغيب في صوم يوم عرفة.

6) وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيَد بْنَ المُسَيِّبِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَِفَةَ فَقَالَ: ( كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَصُومُهُ.فَقُلْتُ: هَلْ تَرْفَعُ ذَلِكَ إِلى غَيرِهِ ؟.فَقَالَ: حَسْبُكَ بِهِ شَيْخاً ).

أثر صحيح
أخرجه أحمد في العلل (ج2ص183)والفَاكِهِيّ في أخبار مكة (ج5ص31)والطَّبَرِيّ في تهذيب الآثار (ج1ص360 – مسند عمر)وابن عبد البر في التمهيد (ج21ص160) من طرق عن يحيى بن أبي إسحاق به.

وهذا سنده صحيح، رجاله كلهم ثقات.

فثبت بهذا الأثر أيضاً بأن سعيد بن المُسَيَّبِ رحمه الله لا يرى صوم يوم عرفة وهذا واضح.

7) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ وعُمَرَ : ( أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَصُومَان يَوْمَ عَرَفَةَ).

أثر صحيح
أخرجه الطَّبَرِيّ في تهذيب الآثار (ج1ص362 – مسند عمر)من طريق عن عُبيد الله العُمَرِيّ قال حدثنا نَافِعٍ به.

وهذا سنده صحيح، رجاله كلهم ثقات.

8) وَعَنْ عُمَارَةَ بِنْ زَاذَان قَالَ سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ: ( لَمْ يَصُمْهُ عُمَرُ، وَلاَ أَحَدٌ مِنْ آلِ عُمَرَ (
) يابُنَيّ).

أثر حسن
أخرجه الطَّبَرِيّ في تهذيب الآثار (586) من طريقين عن وكيع عن عُمَارَةَ بن زَاذَان به.

وهذا سنده حسن.

9) وَعَنْ عُبَيْدِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: ( إِنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ لَمْ يَصُمْ يَوْمَ عَرَفَةَ ).

أثر صحيح
أخرجه الفَاكِهي في أخبار مكة (ج5ص31) من طريقين عن عطاء بن أَبِي رَبَاحٍ عن عُبيْد بن عُمَيْر به.

وهذا سنده صحيح، رجاله كلهم ثقات.

10) وَعَنْ بِشْرٍ القُرَشِيّ قَالَ: ( دَخَلْتُ عَلَى الحُسَيْنِ بْنِ عَلَيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ يَوْمِ عَرَفَةَ وَهُوَ يَأْكُلُ ).

أثر حسن
أخرجه الطَّبَرِيّ في تهذيب الآثار (ج1ص362) من طريق شريك عن السُّدِّي عن بِشْرٍ القُرشي به.

وهذا سنده حسن، وَشَرِيك هو ابن عبد الله النَّخَعِيّ صدوق يخطئ، ولا أظن أنه أخطأ في هذا الأثر فافطن لهذا.

وهو حسن في الشواهد.

فهذا الحسين بن علي رضي الله عنه كان مفطراً في يوم عرفة ولم يكن حاجاً.

وهذا يدل على أنه لا يرى صيام يوم عرفة، وحَسْبُكَ به شيخاً.

11) وَعَنْ مُحَمّد بِنْ سَعِيدٍ قَالَ: ( رَأَيْتُ ابْن عُمَرَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَهُوَ يَأْكُلُ).

أثر حسن
أخرجه ابْنُ الجًعْدِ في المسند (ج1ص471) من طريق شُعْبَةَ عن محمد بن مرة عن محمد بن سعيد به.

وهذا سنده حسن.

وذكر الحافظ الطَّبَرِيّ رحمه الله في تهذيب الآثار (ج1ص363) هذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم تحت باب ( ذِكْرُ من كَرِهَ صَوْمَ يوم عرفة لكل أحدٍ، لكل موضع ).

ويتبين من كراهتهم لصوم يوم عرفة لغير الحاج بأنهم لا يرون سنية صوم يوم عرفة، ولا الأجر فيه، وذلك لعدم ثبوته عندهم.

قد بَيّنت هذه الآثار التي ذكرناها عن السلف رضي الله عنهم إفطارهم يوم عرفة بلاشك في غير الحج.

مما تبين بأن استحباب صوم يوم عرفة غيرُ مُجْمَعٍ عليه، بل مختلف فيه بين أهل العلم.(
)
وذكر الحافظ الطَّبَرِيّ رحمه الله في تهذيب الآثار (ج1ص365) ذلك الأختلاف بقوله : (...بل ذلك مُخْتَلَفٌ فيه...).

إذْ كان مُخْتَلَفاً في صوم يوم عرفة لغير الحاج، الاختلاف الذي ذكرناه، ولم يكن هناك أي حديث عن رسول الله × في الاستحباب في صومه بغير عرفة، وبينت الأحاديث عن النبي × وعن الصحابة وبعض التابعين في عدم صومه فالأولى إتباع ذلك، والتفرغ للعبادة من دعاء وغيره في يوم عرفة لما فيه من الخير العظيم.

وذكر هذا الاختلاف كذلك الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد (ج21ص161) بقوله : ( وقد ذهبت طائفة إلى ترك صومه بعرفة وغير عرفة للدعاء).اهـ

وبوب الحافظ الطَّبَرِيّ رحمه الله في تهذيب الآثار (ج1ص361) بقوله (ذِكْرُ من كَرِهَ صَوْمَ يوم عرفة بكل أحدٍ، لكل موضع).

وقال الحافظ الطَّبَرِيّ رحمه الله في تهذيب الآثار (ج1ص361): (...وقد صَحّ عندك الخبرُ عن رسول الله × بأنه جَعَله في أيام العيد التي آثر الأكلَ فيها والشربَ على الصوم، وثبت عندك عن جماعةٍ من السّلَف كَرَاهَتُهمْ صَوْمَ ذلك اليوم، لكل أحدٍ، في كل موضعٍ وكل بُقْعَة من بقاع الأرض (
)، وإنكار بعضهم (
) الخبرَ الذي رُوي عن أَبِي قَتَادَةَ عن رسول الله × في فضل صومه).اهـ

وهذا يدل على أن جماعة من السلف نهو عن صيام يوم عرفة لغير الحاج مما يدل أيضاً بأنهم لا يرون صيام يوم عرفة لغير الحاج.

وقال الحافظ الطَّبَرِيّ رحمه الله في تهذيب الآثار (ج1ص364): (وأما كراهة من كره صومه ـ يعني يوم عرفة ـ من أصحاب رسول الله × والتابعين في غير عرفة ولغير الحاج، فإن كراهة ذلك له لما قد تقدم بيانه قبل من إيثارهم الأفضل من نفل الأعمال على ما هو دونه....).اهـ

ونهي السلف الصالح رضي الله عنهم عن صيام يوم عرفة لأنه ليس من السنة صيامه كما أسلفنا.

قلت: أين الإجماع على صوم يوم عرفة؟، لذلك لا يجوز الفتوى بالتقليد المذموم، لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك.(
)  

قال عبد الله بن أحمد رحمه الله في المسائل (ج3ص1314):(سمعت أبي ـ يعني الإمام أحمد ـ يقول: ما يدعي الرجل فيه الإجماع، هذا الكذب من ادعى الإجماع فهو كذب، لعل الناس قد اختلفوا، هذا دعوى بشر المريسي والأصم (
)، ولكن يقول: لا يعلم الناس يختلفون، أولم يبلغه ذلك، ولم ينته إليه فيقول: لا نعلم الناس اختلفوا ).اهـ

ونقل الحافظ ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين (ج1ص30) هذه الرواية ثم بين مراد الإمام أحمد رحمه الله بإنكاره الإجماع فقال:(ونصوص رسول الله (أجل عند الإمام أحمد، وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع (
)، مضمونه عدم العلم بالمخالف، ولو ساغ لتعطلت النصوص، وساغ لكل من لم يعلم مخالفاً في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص، فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع، ولا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده ).اهـ

ويؤيد ما تقدم: بأن النبي × لم يتحرى في السَّنةِ إلا يوم عاشوراء مع أن كفارة صوم يوم عرفة أعظم من كفارة صوم يوم عاشوراء.

وإليك الدليل:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ × يَتَحرَّى صِيَامَ يَوْمٍ يَلْتَمِسُ فَضْلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلاَّ هَذَا اليَوْمُ، يَوْمَ عَاشُوَراءَ، وَشَهْرَ رَمَضَانَ). ولم يذكر صوم يوم عرفة!.

أخرجه البُخَارِيّ في صحيحه (ج2ص251) ومُسْلِم في صحيحه (ج2ص797).
وهذا يدل على أن صيام يوم عاشوراء كان معروفاً عند الصحابة رضي الله عنهم، بل وحتى عند الأنبياء في السابق.(
)
وأما صوم يوم عرفة لم يكن معروفاً عندهم وإلا لذكره ابن عباس رضي الله عنهما.

وهذا الحديث يدل على أن النبي × لم يكن يتحرى فضل صوم يوم عرفة، بل كان يطلب فضل صوم يوم عاشوراء على غيره من الأيام.

وهذا نص صريح، ولا اجتهاد مع وجود نص.

وَذُكِرَ في حديث الباب زيادة شاذة، وهي صيام يوم عرفة يكفِّرُ ذنوب سنتين، سنة ماضية، وسنة آتية، فيكون للعبد الصائم ليوم عرفة يكفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

وهذا الحكم خاص(
) بالنبي × لا يشاركه أحد من بني آدم لا جزئياً ولا كلياً فافطن لهذا ترشد.

وإليك الدليل:

قال الله تعالى: ( ((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((( (.سورة الفتح آية (2،1).
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره (ج3ص198): ( هذا من خصائصه × التي لا يشاركه فيها غيره، وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله × ).اهـ

وقال الله تعالى: (   (((((( (((((((( (((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((( (.سورة الانشراح آية (1،4).

فالحديث أيضاً شاذ من هذه الجهة لأنه مخالف لأصل من أصول الإسلام، ولعدم وجود المتابع المعتبر لهذه الزيادة. (
)
ولذلك اختلف العلماء في معنى تكفير السنة الباقية والمستقبلة لأدراكهم بأن ذلك خاص بالنبي ×.

قال بعضهم: إن الله تعالى يغفر له ذنوب سنتين.

وقال بعضُهُم: إن الله تعالى يعصمه في هاتين السنتين فلا يعص فيهما.(
)
وقال أبو المكارم القاضي الرُّويَانِيّ الشَّافِعِيّ رحمه الله في كتابه العدة: ( في تكفير السنة الأخرى يحتمل معنين: 

أحدهما: المراد السنة التي قبل هذه، فيكون معناه أنه يكفر سنتين ما ضيتين.

والثاني: أنه أراد سنة ماضية، وسنة مستقبلة، وهذا لا يوجد مثله من العبادات أنه يكفر الزمان المستقبل، وإنما ذلك خاص لرسول الله ( غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بنص القرآن العزيز).(
)اهـ 

وكل ما يرد في الأخبار من تكفير الذنوب المستقبلة فهي ضعيفة لتخصيص ذلك بالنبي × وحده. (
)
ومن هذه الأخبار الضعيفة خبر صوم يوم عرفة فإنه يكفر سنة ما ضية وسنة مستقبلة.

 وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ×: ( يَوْمُ عَرَفَةَ(
)، وَيَوْمُ النّحْرِ، وَأَيّامُ التّشْرِيقِ عِيدُنَا أًَهْلَ الإسْلاَمِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍٍ وَشُرْبٍ ).

حديث صحيح

أخرجه أَبُودَاودَ في سننه (2419) والتَّرْمِذِيّ في سننه (ج3ص148) والنَّسَائِي في السنن الكبرى (2829)و(4181) وفي السنن الصغرى (ج5ص252) وأحمد في المسند (ج4ص152) من طرق عن موسى بن عُلَيّ بن رَبَاحٍ عن أبيه قال سمعت عُقْبَةَ بن عامر به.

وهذا سنده صحيح على شرط مسلم.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذَّهَبِيّ.

وقال التَّرْمِذِيّ: هذا حديث حسن صحيح.

والحديث صححه الشيخ الأَلبَانِيّ في الإرواء (ج4ص130).

وقوله ( عِيدُنَا أَهْلَ الإسْلاَمِ ) هذا عامٌ لجميع المسلمين من الحجاج وغيرهم. (
)
ولم يثبت أي دليل يخصص هذا العام بأن هذا خاص بمن كان بعرفة من الحجاج. (
)
فالحديث يدل على أن هذه الأيام الخمسة ـ بما فيها يوم عرفة ـ أيام أكل وشرب للحاج ولغير الحاج.

فذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، فكرهوا به صوم يوم عرفة، وجعلوا صومه كصوم يوم النّحر. (
) 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار (ج4ص240): ( قوله (عِيْدُنَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ ) فيه دليل على أن يوم عرفة، وبقية أيام التشريق التي بعد النحر أيام عيد ).اهـ

وقال العلامة المُبَارَكْفُورِيّ رحمه الله في تحفة الأحوذي (ج3ص481): (قوله (يَوْمُ عَرَفَةَ ) أي اليوم التاسع من ذي الحجة ( وَيَوْمُ النَّحْرِ) أي اليوم العاشر من ذي الحجة (وَأَيّامُ التَّشْرِيقِ) أي اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر ( عِيدُنَا ) بالرفع على الخبرية ( أَهْلُ الإِسْلاَم ) بالنصب على الاختصاص (وَهِيَ) أي الأيام الخمسة ( أَيّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ) في الحديث دليل على أن يوم عرفة، وأيام التشريق أيام عيد كما أن يوم النحر يوم عيد، وكل هذه الأيام الخمسة أيام أكل وشرب ).اهـ 

ويوم عرفة كذلك من الأيام المعروفة عند السلف بأنه يوم عيد للمسلمين.

وإليك الدليل:

عَنْ مُغِيَرةَ قَالَ: ( أُتِي إِبْرَاهِيمُ ـ يعني النَّخَعِيّ ـ يَوْمَ عَرَفَةَ ـ قَالَ أَحْسَبُهُ: بِمَاءٍ ـ فَشِرَبَ. قَالَ: فَكَانَ إِذَا قِيلَ: تَكْرَهُ صَوْمَ هَذَا اليَوْمِ، لأَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ ؟ قَالَ:لاَ. قِيلَ: فَيُصَامُ ؟ قَالَ: مَنْ شَاءَ صَامَ ).

أثر صحيح

أخرجه الطَّبَريَّ في تهذيب الآثار (ج1ص368 ـ مسند عمر ) من طريق أحمد بن عَبْدةَ الضَّّبّي حدثنا أبو عَوَانَةَ عن مُغِيرَةَ به.

وهذا سنده صحيح، رجاله كلهم ثقات.

قوله (لأَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ) يتبين من ذلك بأنه معروف عند السلف بأنه يوم عيد للمسلمين.

�) والأحاديث التي وردت في صوم يوم عاشوراء ثابتة، وأما الأجر الذي ذكر (يكفر السنة الماضية) لم يثبت لضعف الحديث فتنبه.


�) ولا يلزم من ذلك صحة الإسناد كما هو معلوم في مصطلح علم الحديث.


انظر صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني(ص29).


�) انظر التهذيب لابن حجر (ج6ص36) والتاريخ الأوسط للبخاري (ج1ص411). 


�) فأيام العشر من ذي الحجة يشمل يوم عرفة كما هو واضح في الحديث.


انظر لطائف المعارف لابن رجب (ص398).


� ) بل ولم يصومه النبي × وصحابته رضي الله عنهم.


� ) وكما يقال الآن كذلك، قلت: فأين كان النبي × عن ذلك؟!.


� ) وهذه الكفارة كما هو معلوم لغير الحاج، وهذا يدل على أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يصومانه في الحضر فتنبه.


� ) هكذا بدون تقيده بأنه كان بعرفة، وهذا يدل على أن ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى صوم يوم عرفة لغير الحاج وإلا لماذا ينهاه عن صيامه، وَحَسْبُكَ به شيخاً.


� )انظر تهذيب الكمال للمزي (ج25ص594) والكنى للدولابي (ج1ص133) والموضح للخطيب (ج2ص338) والتقريب لابن حجر (ص868).


�) وآل عمر من فقهاء المدينة وهم: سالم بن عبد الله وعبيد الله بن عبد الله وبلال بن عبد الله وزيد بن عبد الله وعمر بن عبد الله وعبد الله بن عبد الله رحمهم الله.


� ) وأما الصحابة رضي الله عنهم فأجمعوا على عدم مشروعية صوم يوم عرفة كما سبق ذكره، ولذلك لم يصوموا يوم عرفة.


�) يعني بذلك لغير الحاج.


�) وهذا يدل بأن حديث أبي قتادة في فضل صوم يوم عرفة قد أنكره بعض العلماء كما أسلفنا، مما يبين بأنه غير مجمع على صحته.


�)انظر إعلام الموقعين لابن القيم (ج1ص44) في مسألة التقليد.


�) فتوهم الإجماع من منهج أهل البدع ليطعنوا في أهل الحديث فافطن لهذا.


�)فيتوهم أهل التحزب الإجماع في بعض المسائل الفقهية أمام العامة ليشوشوا على أهل الأثر، اللهم غفراً.


�) انظر لطائف المعارف فيما المواسم العام من الوظائف لابن رجب (ص77).


�) انظر مرشد المحتار إلى خصائص المختار لابن طولون (ص394) والخصائص الكبرى للسيوطي (ج2ص336).


�) وكم زيادة شاذة وجدت في صحيح مسلم كما بين ذلك أهل العلم.


�) انظر المجموع للنووي(ج6ص381).


�) انظر المصدر السابق.


�) انظر كتاب (الخصال المكفرة للذنوب والمَقَدّمَة والمؤخَّرَةَ )لابن حجر.


� ) وأنكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد (ج21ص163) لفظ (يوم عرفة) وفيه نظر لثبوته.


� ) وعيد الأضحى بما فيه يوم النحر، وأيام التشريق لجميع المسلمين كما هو معلوم، فهذه الأيام أيام أكل وشرب.


� ) علماً بأن قول بعض العلماء بأن هذا خاص بالحجاج، فهذا لا يخصص العام في الحديث فتنبه.


� ) وانظر شرح معاني الآثار للطحاوي (ج2ص76).
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